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  إشكالیة أصوات المدّ في اللغة العربیة

  تجلیاتها في الدرس الصوتي الحدیثو 

  فاطمة لصار

  المركز الجامعي بتیسمسیلت

  ملخص البحث: 

 الصــورة النطقیــة للغــة، العــروض علــى علــم فــي نظریتــه مبــادئ الخلیــل علیهــا التــي أقــام الصــوتیة الكتابــة ترتكــز

لكنّهم اعتبروا المـدود حركـات طویلـة علـى  الكتابة في الدرس الصوتي، من النوع هذا إحیاء المحدثون أعاد وقد

  خلاف ما أقرّه القدامى الذین تعاملوا مع المدود على أنها حروف سواكن.

مـن خـلال التطـرق إلـى المبـررات التـي اعتمـدوها فـي تحلیـل  ویتناول هـذا البحـث كـلا الـرأیین بالدراسـة والتحلیـل،

 یرتكــز صــوتي بحــث دونمــا الصــوائت مجــال فــي الــذین أدرجــوا المــدود محــدثینطبیعــة المــدود، خصوصــا رأي ال

الصوت، ویخلـص البحـث فـي النهایـة إلـى تـرجیح الـرأي  دراسة مخابر تعرفه الذي التطوّر المادي منجزات على

  العربیة. اللغةالذي ینسجم وطبیعة 

Abstract  
The phonetic writing which « Al Khalil Ibn Ahmad » built on his theoretical principles in 

prosody focuses on the articulation sounds of the language, and modernists revitalised this kind 

of the writing in the phonetic lesson, but they considered vowels long movements unlike what 

the ancient people proclaimed who dealt with vowels as silent letters.  

This research takes both the two opinions in the study and the analysis, through the reference to 

the justifications which they depended in analysis of vowel’s nature, especially the opinion of 

modernists who inserted vowels in the domain of vowels, without a phonetic research that 

focuses on the achievements of the material development which known by the phonetics 

laboratories. The research summarizes eventually to preponderance of the opinion in agreement 

with the Arabic language nature.  

  .؛ صامت؛ صائت؛ طبیعة؛ كمیّةصوت؛ مدّ لكلمات المفتاحیة: ا
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 تعامل المحدثون في حقل الـدرس الصـوتيمقدمة : 

ه أهـل اللغـة مـع أصـوات المـدّ بطریقـة مغـایرة لمـا أقـرّ 

تـــدرج  ، وذلـــك باعتبارهـــا حركـــات فـــي تراثنـــا اللغـــوي

الكتابــة الصــوتیة عنــد المحــدثین و  ،ضــمن الصــوائت

دال علـى ف المدّ برمـز و حیث یرمز لحر  ؛بذلك تقرّ 

 القـــدامى عنــد حروفــا اعتبــرت أنّهــا رغــم حركــة اأنّهــ

نیة لغویـــــــة ـاطع صــــــوتیة لبــــــــذلك بمقــــــــــــــــإذا مثلنــــــا لو 

مـــــثلا،  "قـــــال" عل ـــــــكف رف مــــدّ ـــــــوي حـــــــوظة تحــــــملف

قَـا /  فستكون صورتها الصوتیة على الشكل التـالي:

، وإذا رمزنـــــــا للحـــــــرف بـــــــالرمز "ص" علـــــــى أنّـــــــه لَ 

، فســــــــوف یكــــــــون صــــــــامت وللحركــــــــة بــــــــالرمز "ح"

ــــــى الصــــــورة  التشــــــكیل الصــــــوتي لهــــــذا الملفــــــوظ عل

باعتبــــار القــــاف والــــلام  التالیــــة: ص ح ح / ص ح

والفتحـة حركـة ة حركـة طویلـ صوت المدّ و  ،ینتماص

  .قصیرة 

التـــي ترتكـــز علـــى  ونحـــن نعلـــم أنّ الكتابـــة الصـــوتیة

فــــي تراثنــــا  النطـــق ارتكــــازا مباشــــرا ضـــاربة بجــــذورها

نظریتــه فــي علــم  للغــوي، حیــث أقــام علیهــا الخلیــل ا

 بحتــــــة علــــــى قواعــــــد صــــــوتیة المُؤَسَــــــس العــــــروض

 عــــن التــــي تعبــــر الكتابــــة العروضــــیةأخضـــعت لهــــا 

، ولـــو اعتبرنـــا الفعـــل " إیقـــاع البیـــت الشـــعري ووزنـــه

وأردنـــا أن نكتبـــه  قــال " جـــزءا مـــن بنیـــة بیــت شـــعري

علـــــــى كتابــــــة عروضــــــیة فســــــوف نركــــــز لا محــــــال 

النطقیـــــــــة الضـــــــــابطة لنظـــــــــام الحركـــــــــات  المتوالیـــــــــة

نصل إلى سلسلة مـن الرمـوز علـى ؛ حیث والسواكن

لـــو و ، / " حركــة، ســـكون، حركــة "0لتـــالي: /النحــو ا

تیة المعتمـدة الصـو  ةبین الكتابـ أجرینا مقارنة بسیطة

 نجـــدالخلیـــل فســـوف  مـــا أقـــرّه المحـــدثین وبـــین عنـــد

ــ ا الفــرق بیّنــا بینهمــا، فالخلیــل یعتبــر حــرف المــدّ حرف

 ،غــون حرفیتــه ویعتبرونــه حركــةیل والمحــدثون ســاكنا

واعتبرنــا هــذه الأصـــوات وإذا أخــذنا بــرأي المحـــدثین 

بالضــــرورة مبـــدأ هامّـــا یمیّــــز  فســـوف نلغـــيحركـــات 

فـي  د فـي مختلـف حقـول الـدرس اللغـوي یتمثـلالمدو 

أهــل النحــو لــم یعتبروهــا إذ  ؛اعتبارهــا حروفــا ســاكنة

لا تعــــاملوا معهـــــا علــــى أنّهــــا ســـــواكن و  حركــــات بــــل

  ،بـل تقـدّر تقـدیرا تظهـر علیهـا الحركـات الإعرابیـة

بـروا حـروف بـذلك عنـدما اعتأهـل الصـرف  رّ أقـ وقـد

، إذن المدّ فروعا ولیسـت أصـولا فـي البنیـة الصـرفیة

فالمبــدأ الثابــت الــذي أقــرّه تراثنــا اللغــوي هــو اعتبـــار 

، وهـــــي حـــــروف أصـــــوات المـــــدّ حروفـــــا لا حركـــــات

سواكن، فهل لهذا المبـدأ أسسـه العلمیـة الموضـوعیة 

ــــــي یقرّهــــــا مــــــنهج البحــــــث العلمــــــي؟   إدراجوهــــــل الت

فـي مجــال  هـذه المجموعــة مـن الأصــواتل المحـدثین

فـي التعامـل  هوجّـهل هـذا الت ؟علمیًا رٌ مبرَّ  الصوائت

عنــــد المحــــدثین ثمــــرة مــــن ثمــــار  مــــع أصــــوات المــــدّ 

 تیجــــــة بحــــــثنالتــــــأثر بالــــــدرس اللســــــاني الحــــــدیث و 

ر المـــادي یرتكـــز علـــى منجـــزات التطـــوّ جـــادّ  صـــوتي

 أم هــو صـــورةٌ ، مخــابر دراســـة الصــوتالــذي تعرفــه 

التقلیــــد غیـــــر المبــــرّر الـــــذي لا یتكیّـــــف مــــن صـــــور 

  وطبیعة لغتنا العربیة؟

هــذه فــي طبیعــة  لبحــثل أرضــیةلت هــذه الأســئلة شـكّ 

 الأصـــوات وكیفیـــة تناولهـــا عنـــد القـــدامى والمحـــدثین

البحــث الصــوتي بمنجـــزات  لتطعـــیم یطمحــون الــذین

وإذا شــرعنا فــي تحلیــل طبیعــة هــذه  ،اللســاني الــدرس

أفــرد قــد  نجــد الخلیــلمــن التــراث  انطلاقــاالأصــوات 

الأصــوات مخرجــا هــو مخــرج الجــوف، وجعــل  لهــذه

خمســة منهــا «حرفــا  حــروف العربیــة تســعة وعشــرین

، وأربعــة وعشـرون حرفــا صـحاحا لهــا أحیـاز ومــدارج

 وهـــــي: الـــــواو والیـــــاء والألـــــف اللینـــــة وفٍ أحــــرف جُـــــ

والهمزة، وسـمیت جوفـا لأنّهـا تخـرج مـن الجـوف فـلا 

 اللســان، ولا مــن مــدارج تقــع فــي مدرجــة مــن مــدارج

الحلـــق، ولا مـــن مـــدرج اللهـــاة، إنّمـــا هـــي هاویـــة فـــي 
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 ،یــه إلا الجــوف، فلــم یكــن لهــا حیّــز تنســب إلالهــواء

وكان یقول كثیرا: الألف اللینة والـواو والیـاء هوائیـة، 

  .1»أنّها في الهواءأي 

المــــــدّ  ر الخلیــــــل أصــــــواتااعتبــــــیؤكــــــد هــــــذا القــــــول 

فـي  رغم إقراره باختلافهـا عـن بقیـة الحـروف حروفا،

غیـــــر خاضـــــعة فـــــي نطقهـــــا  فهـــــي ،كیفیـــــة انتاجهـــــا

یـــف مـــن التجو  الهـــواء المنبعـــثلأنّ  ؛لمخـــرج محقـــق

أثنـــــاء  –الفمـــــوي و  الرئـــــوي إلـــــى التجـــــویفین الحلقـــــي

والجـــوف هـــو ه عـــارض لا یعترضـــ  - النطـــق بهـــا

مصــدر إنتاجهـــا بآلیــة تختلـــف عــن آلیـــة إنتــاج بقیـــة 

إدراجهـا  وهـذا مـا یفسّـر، الصوامت في اللغة العربیـة

فــي مجموعــة مســتقلة عــن بقیــة الصــوامت اصــطلح 

سـاب علیها بحروف المدّ واللـین، فهـي لینـة طیّعـة تن

انسیابا مـع الهـواء المتـدفق مـن الجـوف ممّـا یكسـبها 

    خاصیة المطّ والتطویل.

مخــــرج الجــــوف، وألحــــق هــــذه  لكــــنّ ســــیبویه أســــقط

الهمــــــزة و  الأصــــــوات بــــــالواو والیــــــاء غیــــــر المــــــدیتین

فأقصـــاها مخرجـــا الهمــــزة والهـــاء والألـــف... ومــــن «

لحنـك الأعلـى مخـرج وبـین وسـط اوسط اللسان بینه 

الیـــاء... وممّـــا بـــین الشـــفتین مخـــرج الجـــیم والشـــین و 

فلمـــاذا هـــذا الاخـــتلاف بـــین  ،2»البـــاء والمـــیم والـــواو

التلمیذ وأستاذه؟ وما مبرر إلغاء مخرج الجوف عنـد 

ســـیبویه؟ وهـــل هـــو تكییـــف ذكـــيّ لخصوصـــیة هــــذه 

الأصــــــوات وطبیعــــــة المخــــــرج فــــــي مــــــنهج التحلیــــــل 

  الصوتي؟

إذا دققنـا النظـر فــي طبیعـة المخــرج المنـتج للصــوت 

ــــة تتمثــــل فــــي اعتبــــاره  نجــــده یتــــوفر علــــى میــــزة هامّ

اعتبــــر الخلیــــل الجــــوف  مصــــدّا لهــــواء الزفیــــر، وقــــد

ــالمیــزة ال هــذه مخرجــا رغــم أنّــه یفتقــد ، وهــذا مــا ةهامّ

علـــى أنّ أصـــوات المـــدّ حـــروف لـــین  هیفسّـــر إلحاحـــ

ـــــى  دالّ  دقیـــــق للمـــــدود وهـــــو توصـــــیف، 3هوائیـــــة عل

وانطلاقهـــا مـــع مجـــرى الهـــواء المنبعـــث مـــن  حریتهـــا

 أثنــاء النطــق مصــدّ یعتــرض الهــواءالــرئتین دون أي 

، ومنـــــه فمخـــــرج الجـــــوف اســـــتثناء فـــــي مخـــــارج بهـــــا

الحروف؛ لأنّـه ینـتج هـذه الأصـوات بطریقـة مغـایرة، 

فـــي  لكـــنّ خصوصـــیته لا تعنـــي البتـــة إلغـــاء وظیفتـــه

إنتــاج حــروف لهــا خصوصــیتها أیضــا وهــي حــروف 

لا یمكـــــن إلحاقهـــــا أبـــــدا بـــــالواو والیـــــاء غیـــــر المـــــدّ، و 

 المــدیتین والهمــزة؛ لأنــهّ لا یمكــن تقبــل مبــدأ التوافــق

فــي كیفیـة إنتــاج ألــف مدیّــة  -علـى ســبیل المثــال  –

، وهـل إنتـاج في فعـل " سـال" وهمـزة فـي فعـل "سـأل"

الواو في " وَعَدَ" یوافق إنتاج الـواو فـي "عُـودٌ"؟ وهـل 

نفس الخصوصیة فـي إنتـاج إنتاج الیاء في " یَد" له 

بویه أراد أن یســـدّ ثغـــرة یومنــه فســـ الیــاء فـــي "عَبِیـــد"؟

فـــــي مخــــــرج الجــــــوف، لكــــــنّ إلغــــــاءه لهــــــذا المخــــــرج 

وإلحاقــــه المــــدود بمخــــارج أخــــرى وسّــــع هــــذه الثغــــرة 

  وعمّقها. 

فصّل الحدیث في طبیعـة أصـوات  أمّا ابن جني فقد

 ، مـــدققا النظـــر فـــي خصوصـــیتها؛ حیـــث وجـــدالمـــدّ 

التــي اتســعت مخارجهــا ثلاثــة: الألــف ثــمّ الحــروف «

  4»ء، ثمّ الواو، وأوسعها وألینها الألفالیا

 لا حــروفبــأنّ أصــوات المــدّ  أیضــایقــرّ  ابــن جنــيو 

الحركــــــات وعلاقتهــــــا ویقــــــول فــــــي شــــــأن  ،حركــــــات

اعلــم أنّ الحركــات أبعــاض حــروف «بحــروف المــدّ: 

، فكمـا أنّ هـذه المدّ واللین وهـي الألـف والیـاء والـواو

ثــلاث وهــي الفتحــة الحـروف ثلاثــة فكــذلك الحركــات 

، والكســــرة فالفتحــــة بعــــض الألــــف والكســــرة والضــــمّة

بعـــــض الیـــــاء، والضــــــمة بعـــــض الــــــواو، وقـــــد كــــــان 

متقـــدمو النحـــویین یســــمون الفتحـــة الألـــف الصــــغیرة 

  5»الواو الصغیرة... والكسرة الیاء الصغیرة والضمة

یقـول بـه المحـدثون، یؤكد طرح ابن جنـي عكـس مـا 

عنـــــده  )الصـــــوائت القصـــــیرة  فالحركـــــات القصـــــیرة (
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الحــرف المتحــرك"  ، فعنــدما ننطــقفــرع عــن الحــرف

فقـد نطقنــا صــامت البــاء المفتوحــة مــع  بَ، بُ، بِ "

، وفـي حــال الضـمّ نطقنــاه غیرة فــي آن واحـدألـف صـ

غیرة، وفــي حــال الكســر نطقناهــا مــع یــاء مــع واو صــ

لف والواو والیـاء یعبّـر عـن الأ رُ غَ صغیرة، ومنه فصِ 

لأنّهــا تســتغرق  ؛فــي نطــق الحركــات  كمیــة الصــوت

زمنــا قصــیرا فــي النطــق ولا یمكــن أن تســتقل بــذاتها 

ـــــذي  بـــــل هـــــي مرتبطـــــة ارتباطـــــا وثیقـــــا بالصـــــامت ال

وقد وصّف ابن جني أصـوات المـدّ توصـیفا  حركته،

، 6» حــروف نــوامٌّ كوامــلُ « ات:كلمــ ثــلاث فــي دقیقــا

عنــده حــروف لا حركــات وهــي قابلــة فأصــوات المــدّ 

وهـذا مـا  ،والزیادة فـي كمیـة الصـوت یلو للمطّ والتط

  .كوامل دل علیه صفتا نوامٌّ وت

یسترســـل فـــي شـــرح طبیعـــة المـــدود وكیفیـــة انتاجهـــا و 

الصـــوت الـــذي یجـــري فـــي الألـــف مخـــالف « قـــائلا:

للصـــوت الــــذي یجــــري فــــي الیــــاء والــــواو، والصــــوت 

للصـوت الـذي یجــري الـذي یجـري فـي الیــاء مخـالف 

ـــة فـــي ذلـــك أنّـــك تجـــد الفـــم  فـــي الألـــف والـــواو، والعلّ

والحلــق فــي ثــلاث أحــوال مختلــف الأشــكال... فلمّــا 

اختلفـــــت أشـــــكال الحلـــــق والفـــــم والشـــــفتین مـــــع هـــــذه 

الأحـــــرف الثلاثــــــة اختلــــــف الصــــــدى المنبعــــــث مــــــن 

، وفـي الیـاء إيْ، الصدور، وذلك قولك فـي الألـف أاْ 

  .7»وفي الواو أُوْ 

" أاْ،  ضــبط ابــن جنــي لكیفیــة نطقهــا بالشــكلف ومنــه

، وقــد هــا حــروف ســواكنإيْ، أوْ" دلیــل قــوي علــى أنّ 

ونها وعنــد تحریكهــا ملحقــا فــرّق بینهــا فــي حالــة ســك

 مجموعــــــة الحــــــروف الصــــــحاح إذا حركــــــتبإیّاهــــــا 

ــــواو لمّــــا تحركتــــا قویتــــا بالحركــــة فلحقتــــا « فالیــــاء وال

یمكــن إلحــاق  الطــرحوبهــذا   .8» بــالحروف الصــحاح

ء غیـر بالهمزة، والـواو والیـا في حال تحریكها المدود

        المدیتین.

: ك عنـــــــده علـــــــى ثلاثـــــــة أضـــــــربوالحــــــرف المتحـــــــرّ 

 مفتـــــــوح ومكســـــــور ومضـــــــموم، فـــــــالمفتوح هـــــــو إذا«

هــو  أشــبعت حركتــه حــدثت عنهــا ألــف... والمكســور

حركتــــــه حـــــــدثت عنهــــــا یـــــــاء... الــــــذي إذا أشـــــــبعت 

ت حركتـــــه حـــــدثت والمضـــــموم هـــــو الـــــذي إذا أشـــــبع

... إلا أنّ هــــذه الأحــــرف اللائــــي یحـــــدثن عنهــــا واو

مــدّات  لإشــباع الحركــات لا یكــنّ إلاّ ســواكن، لأنّهــن

  .9»المدّات لا یتحركن أبداو 

حكم قطعي على لسـان ابـن جنـي یؤكـد أنّ أصـوات 

المـــدّ حـــروف ســـواكن ناتجـــة عـــن إشـــباع الحركـــات، 

 القصـــیرة والإشـــباع یعنـــي الزیـــادة فـــي كمیـــة الحركـــة

لإنتاج الصـوت، وهـذه الزیـادة لا من الناحیة الزمنیة 

اعتبـــار المـــدود  –فـــي عـــرف القـــدامى  –تعنـــي أبـــدا 

  حركات طویلة.

هم لخصوصــیة تحلــیلوإذا بحثنــا فــي أراء المحــدثین و 

خاصــــة فــــي - وااتفقــــ نجــــد أغلــــبهمهــــذه الأصــــوات 

علـــى أنّ هـــذه الأصـــوات  –مجــال الـــدرس الصـــوتي 

الخلفیـــة الفكریـــة التـــي فرضـــت حركـــات طویلـــة، فمـــا 

  هذه القناعة؟ وما مبرراتها؟

فـــي «الصــدد یقـــول الـــدكتور كمــال بشـــر:  وفــي هـــذا

 البدء شغلنا أنفسنا في هـذا الفصـل بـذكر شـيء عـن

مصـطلحات العــرب فـي القــدیم التـي اســتخدموها فــي 

هــــذا المجــــال حیــــث قصــــروا مصــــطلح "الحركــــات " 

 مّةعلــــــى مــــــا نعرفــــــه الآن بالفتحــــــة والكســــــرة والضــــــ

الحركــات القصــار)، أمّــا الطــوال فهــي جــروف المــدّ (

، واخترنــا إطــلاق مصــطلح "الحركــات" علــى عنــدهم

الســـــــــمات القبیلـــــــــین لاشـــــــــتراكهما فـــــــــي الصـــــــــفات و 

ـــــــي تفـــــــرق ـــــــین الأصـــــــوات  الأساســـــــیة الت بینهمـــــــا وب

  .10»الصامتة 

القــول لإخــراج أصــوات المــدّ مــن دائــرة  یؤســس هــذا

وذلــك بجعلهــا حركــات  الحــروف وإلحاقهــا بالحركــات
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ثــــلاث «طویلـــة، فالحركــــات عنــــد كمــــال بشــــر ســــت 

  .11»قصار وثلاث طوال 

وقد اعتبر الصوامت أصـولا والحركـات مـع أصـوات 

مؤكدا على أنّ الأصل یرسـم فـي صـلب  المدّ فروعا

ـــا الفـــرع فتـــابع للصـــامت وهـــذا مـــا  الكلمـــة كتابـــة، أمّ

إبعــاد الحركــة عــن صــلب -علــى حــدّ قولــه  – یفسّــر

الكلمـــة فـــي الرســـم الكتـــابي، أمّـــا عـــن أصـــوات المـــدّ 

إن كنّـــــا لا ننكـــــر أصـــــلیة حـــــروف المـــــدّ و «فیقـــــول: 

ـــــــث الرمـــــــوز  وفرعیـــــــة الحركـــــــات القصـــــــار مـــــــن حی

والعلاقــات التــي تشــیر إلــى الفئتــین، ولكــنّ هــذا فــي 

  .12» ، وهو ما صنعه الخلیل بن أحمدالكتابة فقط

الأصــــوات إلــــى هــــذا القــــول كمــــال بشــــر فــــي  یقسّــــم

أصـــــلیة وهـــــي الصـــــوامت وفرعیـــــة وهـــــي الصـــــوائت 

، )المـدود القصیرة ( الحركات) والصوائت الطویلـة (

مؤكدا أنّ الأصل یمثـل لبنـة أساسـیة فـي بنـاء اللفـظ 

ـــا فـــي صـــورتها المكتوبـــة فهـــو جـــزء مـــن صـــلبها ، أمّ

علـى حـدّ  -یفسّـر وهـذا مـا ،عـن صـلبها بعدمالفرع ف

لكنّـه  إبعاد رسم الحركات عـن صـلب الكلمـة –قوله 

یعتمــد رســم المــدود فــي اصــطدم بواقــع الكتابــة الــذي 

المبدأ الـذي أسـس لـه، یتعارض و  صلب الكلمة وهذا

بقصور الكتابة و قصـور مـا  ر هذا التعارضوقد برّ 

علـــــى  صــــنعه الخلیــــل، وكــــأنّ الخلیـــــل كــــان عــــاجزا

 ؛وضـع رمــوز تبعــد المــدود عــن صــلب الكلمــة كتابــة

یسـاعده فـي ذلـك، فهـل یمكـن  لأنّه لم یجد لها رسما

وســـیلة منهجیـــة لهـــا ضـــوابطها  هـــذا التبریـــر اعتبـــار

  اللغة العربیة؟ الكتابة في العلمیة في تحلیل نظام

فـــــي  ویطالعنــــا الـــــدكتور " غالــــب فاضـــــل المطلبــــي"

ت دراسـة فـي أصـوا –كتابه " في الأصوات اللغویـة 

بـــنفس الطـــرح، حیـــث قسّـــم أصـــوات "-المـــدّ العربیـــة 

، ورمــز لهــا (قصــیرة، طویلــة، نصــف مــدّ)المــدّ إلــى 

    13بالرموز التالیة:

- a –  ّالفتحة. :  القصیرصوت المد 

- à – الألف. صوت المدّ الطویل : 

- I – الكسرة. صوت المدّ القصیر : 

- I – الیاء. صوت المدّ الطویل : 

- u – ضمّة.صوت المدّ القصیر: ال 

- u – الواو. صوت المدّ الطویل : 

- e -  القصیر.صوت الإمالة 

- é – ویل.صوت الإمالة الط 

- o – .صوت التفخیم القصیر 

- y – الیاء. نصف المد :◌ّ 

- w –  ّالواو. : نصف المد 

نجـــد أنّهـــا تحمـــل  لـــو وقفنـــا قلـــیلا عنـــد هـــذه الرمـــوز

تناقضا لا یمكنـه أن یعیننـا فـي تحلیـل أصـوات المـدّ 

تحلـــــــــیلا علمیـــــــــا موضـــــــــوعیا، ومـــــــــن جملـــــــــة هـــــــــذه 

والقصـر عنـدما وظـّف ضات الجمع بـین المـدّ المتناق

 مصــــطلح " المــــدّ القصــــیر" للدلالــــة علــــى الحركــــات

ومرجــــع ذلــــك  القصــــیرة (الفتحــــة والضــــمّة والكســــرة)

فكیـــف یمكـــن  حرصـــه علـــى ربـــط الحركـــات بالمـــدود

  المدّ في آن واحد؟توصیفها بالقصر و 

للتعبیــر  و إذا دققنــا النظــر فــي الرمــوز التــي اختارهــا

عــن أصــوات تتمیّــز بهــا اللغــة العربیــة نجــدها رمــوزا 

، لاتینیـــــة مــــــأخوذة مــــــن أصـــــوات اللغــــــة الإنجلیزیــــــة

الفتحــــة التــــي  ذه دلــــیلا علــــى" مــــثلا اتخــــ aفــــالرمز "

تشــــبه إلـــــى حــــدّ بعیـــــد صــــوت الألـــــف المدیــــة لكـــــنّ 

، لكـــنّ هــذا الرمـــز اللاتینـــي كمیّتهــا الصـــوتیة قصــیرة

ــر مــــــن الصــــــور الصــــــوتی ــــ ة فــــــي اللغــــــة یتخــــــذ الكثی

  animal -  apple " ات، ففـي مثـل كلمـالإنجلیزیـة

able -"  فكیــف   هــذا الرمــز بصــیغ مختلفــةینطــق

 نجعله دالا على صوت واحد في اللغة العربیة؟

وقــد اعتمـــد فــي تحلیلـــه لطبیعـــة أصــوات المـــدّ علـــى 

، فأصـــوات المـــدّ مبـــدأین همـــا: الكتابـــة ومبـــدأ التغیّـــر
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نظـــام المتغیـــرات فـــي هـــي التـــي تؤلـــف «بوجـــه عـــام 

العربیة، فإذا كان الجذر شـیئا ثابتـا أو  اللغویة البنیة

فــإنّ هــذه المتغیــرات هــي التــي تجعلــه  staticجامــدا 

الانتقــــال مــــن حــــال و  مطاوعــــا للتحقــــق والاســــتعمال

  .14»صرفیة إلى أخرى 

ـــــل ســـــبب  إلحـــــاق الحركـــــات القصـــــیرة عـــــدم وقـــــد علّ

فـي كتابــة اللغـة الســامیة ومنهـا اللغــة  بصـلب الكلمــة

منطلــــق نظــــام الشــــكل یرجــــع «لأنّ  العربیـــة بــــالتغیّر

إلــى أنّ مصــلحي نظــم الكتابــات الســامیة قــد نظــروا 

إلــى أصــوات المــدّ القصــیرة علــى أنّهــا أصــوات زائــدة 

مــــــن عناصـــــــر جـــــــذر  متغیّــــــرة لا یمكـــــــن أن تكـــــــون

  .15»الكلمة

إلحـاق أصـوات ، فكیـف نبـرر إذا أخذنا بهذا الطـرحو 

على حـدّ قولـه  –المدّ بصلب الكلمة كتابة رغم أنّها 

 لیست من أصول الكلمة، فهو یؤكـد أنّهـا حركـات –

  . 16وتؤلف نظام المتغیرات في البنیة اللغویة

ومنـــــــه نســــــــتنتج أنّ مبــــــــدأ التغیـــــــر لا یعــــــــدّ مؤشــــــــرا 

موضـوعیا لتفسـیر سـبب إبعـاد الحركـات عـن صــلب 

قنـا النظـر فـي دق لكننا لـو ،الكلمة في الكتابة العربیة

وتـــدبرنا كیفیـــة نطقهـــا نجـــدها تشـــكل  أصـــوات اللغـــة

ـــــر اعتمـــــاد مبـــــدأ الخطیّـــــة فـــــي  متوالیـــــة نطقیـــــة تفسّ

الكتابة، فإذا نطق متكلم بكلمة " كَتَبَ" مـثلا فسـوف 

 ، یمكــــنینطقهــــا فــــي شــــكل مقــــاطع صــــوتیة متوالیــــة

ـــ بَ ــــــ  تمثیلهــا خطیــا بالرســم التــالي: كَ  ، فالتــاء تَ ـــ

التــــــاء مشــــــكلین بــــــذلك  البــــــاء تلـــــت وتلـــــت الكــــــاف 

 ، أمّا عن وصـل هـذه الأصـواتملفوظا هو " كَتَبَ "

رغــم أنّهــا تشــكل ثلاثــة مقــاطع صــوتیة منفصــلة فــي 

لا هویــــة لــــه إذا كانـــــت  ملفـــــوظفســــببه أنّ ال النطــــق

منفصـــــلة، ومنـــــه فالكلمـــــة لا تنطـــــق كتلـــــة  مقاطعـــــه

، ومــا واحــدة لكنّهــا تكتــب كــذلك لضــبط معــاني الكلــم

یفسّـــر إبعـــاد الحركـــات القصـــیرة عـــن صـــلب الكلمـــة 

لا مبــدأ  فــي نظــام الكتابــة هــو مبــدأ التــوالي النطقــي

، فهي لا تعدّ جزءا مـن المتوالیـة النطقیـة بـل  التغیر

 أكسـبها هي مرتبطة ارتباطـا مباشـرا بالصـامت الـذي

جـزء مـن في كلمة " كَتـَبَ " الأولى الوجود، فالفتحة 

التـــاء  والفتحــة الثانیــة جــزء مــن نطــق ،نطــق الكــاف

والفتحـــــــة الثالثـــــــة جـــــــزء مـــــــن نطـــــــق البـــــــاء، ومنـــــــه 

ــــــــد مــــــــع صــــــــوامتها فــــــــإذا  فالحركــــــــات القصــــــــیرة تول

وضــعناها فــي صــلب الكلمــة فكأننــا وضــعنا فاصــلا 

مــا  ، وهــذازمنیــا بــین نطــق الصــامت ونطــق حركتــه

، یفسّــر رســمها فــوق الصــامت أو تحتــه لا بمحاذاتــه

إنّ الحركـــة إذا « وهـــذا مـــا عنـــاه ابـــن جنـــي بقولـــه: 

  .17» كانت بعضا للحرف، فالحرف كلّ لها

ل هنـري فلـیش فــي سـیاق حدیثـه عـن الصــوائت: اقـو 

، وأنّ أعضـــــــاء الحـــــــروف مـــــــا كانـــــــت لأن تنطـــــــق«

النطـق لا یمكــن أن تتحــرك إلا بفضــل هــذا الصــوت 

والمصــاحبة فــي قولــه  ، 18»ن الــذي یصــحبها المعــیّ 

تولــد مــع الحــرف وهــي  تأكیــد علــى فكــرة أنّ الحركــة

جـــــزء مـــــن كیانـــــه، فـــــلا یمكـــــن أن تلیـــــه فـــــي الرســـــم 

  یؤكد دقة الكتابة العربیة.الكتابي، وهذا ما 

منهجــه  " الــدكتور "عبــد الصــبور شــاهین ىبنــو قــد 

فــــي كتابــــه " المـــــنهج  -فــــي تحلیــــل أصــــوات المـــــدّ 

رؤیـــة جدیـــدة فـــي الصـــرف  الصـــوتي للبنیـــة العربیـــة

علـى  على نفس المبـدأ مؤكـدا فـي إهدائـه – "العربي

أنّ أفكــار الكتــاب كانــت حلمــا یــراود أســتاذه "إبــراهیم 

طمــح إلــى توســیع دائــرة تحــدیث كــان ی الــذي أنــیس"

مكتســـــبات الـــــدرس الـــــدرس اللغـــــوي اعتمـــــادا علـــــى 

ن مبــــــدأ اعتبــــــار مــــــ انطلــــــق، و 17الصـــــوتي الحــــــدیث

التأســـــیس لمنهجـــــه  قصـــــد ةالمـــــدود حركـــــات طویلـــــ

الحــداثي الــذي یســتمد أدواتــه مــن مكتســبات الــدرس 

،  ویعملهــا فــي الدرســین النحــوي والصــرفيالصــوتي 

فــي أحوالهــا الثلاثــة ( الألــف « فأصــوات المــدّ عنــده 
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ـــــواو والیـــــاء فـــــي مثـــــل: قـــــال  یبیـــــع )  – یقـــــول –وال

ــار  حركــــات طویلــــة مهمــــا یكــــن موقعهــــا فهــــذا اعتبــ

  .19» صوتي خالص

واسترســـل فـــي شـــرح تصـــوره لأصـــوات المـــدّ مؤكـــدا 

ــــــاأنّ الصــــــوت الصــــــامت («  الســــــاكن) یتحــــــرك حین

فوقــه أو تحتــه،  بحركــة قصــیرة ترســم برمــوز إضــافیة

ـــــة تأخـــــذ صـــــورة و  یتحـــــرك حینـــــا آخـــــر بحركـــــة طویل

  .20»(الألف والواو والیاء)

وتیة ) فبنیتهـــــا الصـــــاصَـــــعَ مثلنـــــا لـــــذلك بلفـــــظ (لـــــو و 

وقـــد  " صـــاد، والعـــینتتكـــون مـــن صـــامتین همـــا " ال

 صـادوصـامت ال قصـیرةبحركـة  عـینحرّك صامت ال

، ویمكــــن تمثیلهــــا بــــالرموز الصــــوتیة طویلــــةبحركــــة 

  ص ح ح. ص ح /ـــــ  عَصَا: التالیة

و مــن هـــذا المنظــور یمضـــي عبــد الصـــبور شـــاهین 

الفعـل المعتـّل مؤكـدا أنّـه فعـل ثنـائي في تحلیـل بنیـة 

وحــرف العلّــة إذا كــان صــوت مــدّ فهــو حركــة  البنیــة

الفعـل النـاقص بأسـلوب  وقد تعامـل مـع ،ولیس حرفا

یرتكز على مبـدأ إلغـاء الإعـراب التقـدیري الـذي قـال 

هـذا  ة جزمعلام، فهو یرى أنّ به النحویون القدامى

فمثلا فـي ، 21الفعل تتمثل في قصر الحركة الطویلة

علــى حــدّ قولــه  –الفعــل " ســعى"  " عَ سْــیَ  مْ قولنــا: " لَــ

+  الســـــین ثنـــــائي البنیـــــة یتكـــــون مـــــن ( صـــــامت –

+ صــامت العــین + حركــة  حركــة قصــیرة " الفتحــة "

وعلامـــة جــــزم هـــذا الفعــــل لــــیس  )طویلـــة " الألــــف "

حذف حرف العلة بل الحركـة الطویلـة تـمّ قصـرها و 

الجـزم فتحولــت تقلـیص كمیتهـا الصـوتیة عــن طریـق 

ـــــى فتحـــــة ، وإذا ناقشـــــنا طرحـــــه فســـــوف نصـــــطدم إل

من الإشكالات التي توسّع الهوة بـین التـراث  بالكثیر

الدرســین الصــرفي  و الحداثــة وتحــدث القطیعــة بــین

والنحــوي فــي تراثنــا و بــین منجــزات الــدرس الصــوتي 

، فلــو اعتبرنــا الفعــل النــاقص ثنــائي البنیــة و الحـدیث

فـــــنحن نثبـــــت الجــــــرّ  صـــــوت المـــــدّ حركـــــة طویلــــــة،

، وكیــف )نجــرِي، ونمشِــي للأفعــال فــي مثــل قولنــا: (

نتعامل مع الضمائر التي توافـق أصـوات المـدّ نطقـا 

إذا اعتبرناهــا  )كتــابي ، اكتبــي، شــجّعنيفــي مثــل: (

مبادئـا حقـا  ؟ وهل هذا المنهج یعكـسحركات طویلة

  ؟رسّخها إبراهیم أنیس في نفوس تلامیذه وعقولهم

فــي تحلیلــه لطبیعــة  بــراهیم أنــیسمــنهج إیتضــح لنــا  

الــذي  علــى قـول ابــن جنـي تعلیقـه مـن خــلال المـدود

لحـــروف  اعلـــم أنّ الحركـــات أبعـــاضٌ  " : یقـــول فیـــه

  21"ات والمــــدّات لا یحــــركن أبــــداالمــــدّ... لأنّهــــن مــــدّ 

بعــض القــدماء قــد أحــسّ كمــا یحــسّ «  فهــو یــرى أنّ 

المحـــــدثون بـــــأنّ الفـــــرق بـــــین الفتحـــــة و مـــــا یســـــمّى 

 یعــــدو أن یكـــون فرقــــا فــــي الكمیــــة ة لابـــالألف اللینــــ

وكـــذلك الفـــرق بـــین الیـــاء والـــواو اللینتـــین إذا قورنتـــا 

بالكســرة و الضـــمّة لــیس إلا فرقــا فـــي  علــى الترتیــب

بــالألف اللینــة هــي فــي الحقیقــة  الكمیــة، فمــا یسّــمى

ومــــا یســــمّى بالیــــاء اللینــــة لیســــت إلا فتحــــة طویلــــة، 

ــ نةـذلك الــواو اللیـــوكــ ،كســرة طویلــة احیة ـتعــدّ مــن الن

  .22» مّة طویلةـوتیة ضـالص

 وهــذا الطــرح لا یعنـــي البتــة اعتبـــار المــدود حركـــات

بهــــــــذا  فهاطویلـــــــة، لأنّ إبــــــــراهیم أنــــــــیس لــــــــم یوصّــــــــ

ــا،  التوصــــیف بــــل جعلهــــا تابعــــة للحركــــة الســــابقة لهــ

 مــــدّ لیســــت حركــــة فــــي حــــدّ ذاتهــــا بــــل هــــي  فــــالألف

تحــة قبلهــا، والــواو مــدّ للضــمّة، والیــاء مــدّ لحركــة الف

والكسـرة لا یعنـي أبـدا  للكسرة، والمدّ للفتحـة والضـمة

للحركــــة  اعتبــــار المــــدود حركــــات، بــــل هــــي تطویــــل

ا مــا یفسّـر تأكیــد ابــن وهــذ الموجـودة أصــلا قبــل المـدّ 

  .23جني على أنّها سواكن لا یتحركن أبدا

أقام تحلیلـه لطبیعـة المـدّ ابراهیم أنیس یتضح لنا أنّ 

فـــي اللغـــة علـــى مبـــدأ صـــوتي هـــام یتمثـــل فـــي مبـــدأ 

، فالبعضـــیة عنـــد ابـــن جنـــي یربطهـــا كمیـــة الصـــوت
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فــإبراهیم أنــیس  ومنــه ،ابــراهیم أنــیس بكمیــة الصــوت

، یقـــیم حـــدودا فاصـــلة بـــین طبیعـــة الصـــوت وكمیتـــه

لأنّ اعتبـــــاره الألـــــف فتحـــــة طویلـــــة، والـــــواو ضــــــمّة 

لا یعنـــي إلغــــاء صــــفة  طویلـــة، والیــــاء كســـرة طویلــــة

 أصــیلة فــي حــروف المــدّ تتمثــل فــي اعتبارهــا حروفــا

  لا حركات وهي حروف سواكن لا متحركة.

الأصـوات لطبیعـة هـذه وقد خلص فـي نهایـة تحلیلـه 

إلــى أنّ الأصــوات فــي اللغــة العربیــة یمكــن تقســیمها 

(قصــــــیرة  أصــــــوات ســــــاكنة، وأصـــــوات لــــــین« إلـــــى:

وطویلــــــة) وأنصــــــاف أصــــــوات اللــــــین وهــــــي (الیــــــاء 

  .24»المتحركة والواو المتحركة)

لطبیعــة أصــوات   ضــبطا دقیقــا  تقســیمال عكــس هــذای

، فالأصـــــوات إبـــــراهیم أنـــــیسعنـــــد    اللغـــــة العربیـــــة

تعنـــي الصـــوامت وهـــي حـــروف الأبجدیـــة، الســـاكنة 

وأصــــــوات اللــــــین القصــــــیرة ویعنــــــي بهــــــا الحركــــــات، 

والطویلـة ویقصــد بهـا حــروف المــدّ الثلاثـة، أمّــا عــن 

ـــــاء أنصـــــاف وهـــــو  أصـــــوات اللـــــین فهـــــي الـــــواو والی

اصــطلاح دقیــق لــم یجمــع متناقضــین فــي مثــل المــدّ 

ل جمــع بــین خاصـیتین تتمیــز بهــا الــواو بــ 25القصـیر

نصــــــف صــــــوت أي  ، فهمــــــاالمــــــدیتینوالیــــــاء غیــــــر 

 ا صـــفةَ مـــنصـــف كمیـــة الصـــوت التـــي تمنحه اافتقـــدت

     .ا لأنّهما واو ویاءملیونته اا لم تفتقدم، لكنّهالمدّ 

ومن خلال تحلیل مفهوم كمیة الصوت عنـد إبـراهیم 

أنیس نستنتج فهم بعـض المحـدثین الخـاطئ لمفهـوم 

الحركة الطویلة عنده؛ لأنّ مبدأ الطول والقصر فـي 

كمیة الصوت لا یعني أبـدا اعتبـار المـدود حركـات، 

إذا وسّــعنا دائــرة تفعیلــه فــي الدرســین  وهــذا الاعتبــار

النحوي والصرفي فسـوف نحـدث قطیعـة بـین التـراث 

أراء مــــــن  تخــــــذوالحداثــــــة رغــــــم أنّ إبــــــراهیم أنــــــیس ی

خاصة أراء ابـن جنـي فـي كتابـه صـناعة  –القدامى 

عـة أصـوات اعلة في شرحه لطبیفوسیلة  –الإعراب 

ن مكتسـبات الـدرس بی حیث استطاع أن یزاوج ؛المدّ 

  تراثنا الصوتي الحدیث و 

تسـتوعب طبیعـة  الصوتي بطریقة علمیـة موضـوعیة

  الأصوات في اللغة العربیة.

  الخاتمة:

 أهــــمّ  فــــي نهایــــة هــــذا العــــرض یمكــــن أن نلخــــص  

التــي وقـع فیهــا المحـدثون الــذین اعتبــروا  تناقضـاتال

    المدود حركات طویلة:

مــــــــع بــــــــین متناقضــــــــین " المــــــــدّ ، لا یمكــــــــن الج .1

 لا یوجد مدّ قصیر ؛ إذنوالقصر"

لا یمكـــن اعتبـــار حـــروف المـــدّ حركـــات طویلـــة،  .2

بالصـــــامت لأنّ مصـــــطلح الحركـــــة ربطـــــه القـــــدامى 

ـــم  الـــذي ارتبطـــت بـــه فـــي النطـــق لكـــنّ حـــرف المـــدّ ل

ــــة الصــــوتك یحــــرّ  فهــــو  الصــــامت بــــل زاد فــــي كمیّ

صـــوت قــــائم بذاتـــه یصــــوّت بـــه النــــاطق بعـــد نطــــق 

، وقد تعامـل أهـل اللغـة فـي تراثنـا الصامت المتحرك

 مع هذه الأصوات على أنّها سواكن.

ـــــك أصـــــوات المـــــدّ یخرجهـــــا .3 إلـــــى دائـــــرة  إنّ تحری

التــي وات اللــین فــي حــال الــواو والیــاء و أنصــاف أصــ

یخرجهـا  الألـف المدیّـة تحریـكأمّا ، لها خصوصیتها

 همزة. من دائرة المدود ویجعلها

فــي تنــاول المحــدثین لطبیعــة  الواضــحةالفراغــات  .4

 هــمراجعــة لفهم فــي الــدرس الصــوتي هــذه الأصــوات

قاصـــر لمبـــدأ كمیّـــة الصـــوت الـــذي جعلـــه إبــــراهیم ال

أصــوات ركــات و قاعــدة فــي تحلیلــه لطبیعــة الح أنــیس

 المدّ.

تحــة الطویلــة، والضــمّة "الفـ قــول إبــراهیم أنــیس بــ .5

ـــــة والكســـــرة الطویلـــــة " لا یعنـــــي أبـــــدا اعتبـــــار الطویل

، لأنّ أصـــــــــوات المـــــــــدّ حـــــــــروف المـــــــــدود حركـــــــــات

لا یمكــــن إدراج و  ،الحركــــات أبعــــاض حــــروف المــــدّ و 

   الأصل في الفرع الذي یمثّل جزءا منه.
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 علـى كانوا القدامى أنّ  إلى بحثنا نهایة في ونخلص
 حســـب وكیّفـــوا المـــدّ  أصــوات بخصوصـــیة تـــام وعــي

 أراء لكــــــنّ  والصـــــرفیة، النحویــــــة قواعـــــدهم طبیعتهـــــا
 الـــدرس فـــي وقـــولهم  المـــدود طبیعـــة فـــي المحـــدثین
 والمبـــادئ یتوافـــق لا طویلـــة حركـــات بأنّهـــا الصـــوتي
 بهــــذا ســــلّمنا ولــــو تراثنــــا، فــــي اللغــــة لقواعــــد العامّــــة
نوسّــع مسـاحة التــأویلات غیـر المبــررة  فسـوف الـرأي

 مبــدأ بالضـرورة نلغـيو  الممنهجـة،والطروحـات غیـر 
 صـــوت مـــن اللغـــوي الـــدرس مســـتویات بـــین التكامـــل

 العلــــــم بـــــه یقــــــرّ  هـــــامّ  مبــــــدأ وهـــــو ونحــــــو، وصـــــرف
وإذا افتقــدناه فــي حقــل البحــث اللغــوي عنــد ، الحــدیث

هــــامّ تقــــاس بــــه  المحــــدثین فســــوف نضــــحي بمعیــــار
  العصر.هذا علمیة البحوث اللسانیة في 

  :هوامش وإحالات

ــاب العــین، تــح: عبــد الخلیــل بــن  -1 أحمــد الفراهیــدي، كت

، 2003، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 1الحمید هنداوي، ط

.41:، ص1ج

ســـیبویه، الكتـــاب، تــــح: عبـــد الســــلام محمّـــد هــــارون،  -2
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.41:، ص1ینظر الخلیل بن أحمد، كتاب العین، ج -3
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